ساق 


المزء التاسم الضصاء ١6‏ اير .ةا 


مجه اللنة النامية والامة المصجى :م 
نشر بمضهم من سنواتت رسائل متتابية يدعو فيها علاء العربة وكتابها 
الى استبدال اللغة العامية من الفصحى واعتمادها في الكتب والمرائد وغيرها 
ورسم لما حروقاً جديدة بكب بها هي ا-أروف اللانينية وقد وضع 
لبعضها علامات خاصة لدلالة على المقاطم التي لاصوّر لماني اللنات 
الافرئجية . ٠‏ وقد انتحى الينا بعض ما نشره من تلك الرساثل وفيه امثلة” 
من حكايابت وغيرها بالالمة العامة المصرية كتبها بالمروف المذكورة كانت . 
وعأمن الكرشونيا "الا انه متف ريم كاحكثر اهل الشرق في هذه الايام. 
واذا قرئت حجاء لفظها اشيه بلفظ رجل افرنجي تمل العربية ولاسما في 
في ام المركات التي عبر عنها باحرف ال فذا نطق به العربي توب سامعة 
انه يلد اد كلام احد الافرج المقيمين في هده الدبار ٠‏ واغرب من ذلك" انه" 
زعم ان تملُمْ هذه المروف اسهل تناولاً على الأ من ابثاء مصر وانها 
افضل ذرسمة لنميم القراءة في القطر وكانه توم ابن مصر رجلاً من ابناء 
امته قد تملم العراءة حروف لغته فكان تملم قراءة المرمة حرف عرفه 
اسهل عليه واقل كلفة من ان يتمدها بحرف جديد ٠.‏ وال فانلم يكن بد” 
لتعل القراءة من ان حم لفل مانة وعشرين حرفا فا الفرقف بين ان 
يتعلمها ببذه الصورة او بتلك ٠‏ وان قيل ان صورة : المرف الواحد حتاف 
احياناً حسس موقعه مر: الكلمة قلنا وهذا ايضاً لا نخاو مئه” المروف 





(8هم ( اللغة العأمنة وأللغة الفصحى 


اللائينية بل قد تكون صورًا الكرف الواحد فيها ابعد مماثلة 

على ان الامى طوي من ذلك المين ول ريصادف من احد اهتماما 
الى ان ظهر في هذه الانام حكتاب ألفه' المستر ولمور احد قضاة محكمة 
الاسئئاف الاهاية على الطريقة اذ كورة جم فيه ما تسنى له من قواعد 
اللنة العامية ألمصرية على وجه قرب من الاجنبي اتناولها والتكام بها ٠‏ 
والكتاب في هذا الحدٌ يعد ولا جرم خدمة جليلة خدم بها قومة “لاسا 
انهم بعد ان رسخت اقدامهخ في هذه الديار ل بق بهم على عن اتملّم لنة 
البلاد فاختصر لهم الطريق الى هذه البغية بحيث صار بمكن الاتكليزي ان 
عل المرية يحرف لت ٠‏ ولهذا الممنى خصص هو وغيره من عنى بهذا 
الاص اللنة العأمية المصرية وقد افصح بذلك صاحب الاجيشن غارّت 
فها استهل به كلامة” عند ذكرم لمذا الكتاب حيث قال ما معثاه د انها 
في فدة هذه النسمعشرة سئة ( اي منذ حلول الانكايز في المطر المصري ) 
حاول عدة اناس من الانكليز ان يضموا مؤلفات لقواعد العر بية الحدثة 
ومفرداتها » الى آآخر ما ذّكرةٌ ٠‏ ولكن اللألف وض اخوائه ممن عَلْموا 
التعاليق في الكتاب ومن قرظوه” في جرائدم لم يفوا عند هذا الغرض من 
صنيع المؤلف ولكنهم ذهبوا الى ما وراء ذلك مر وجوب نس اللنة 
اتفصحى من البلاد واحلال اللغة العامية مكانها مع كتابتها بالمرف اللائيني 
على مثل ما ذهب اليه صاحب الرسائل المعَدّم ذكرها ٠‏ وحجتهم في ذلك 
ان اللغة الفصحى لغة” قدي مئة قد اقعل ع الالسنة بها من زمن مديد 
فلم نبق با مللة “ لمر المباحث والأكتشافات الملمية وانما تنتشر فوائد المل 


الضاء (وه؟) 





اللفة الحية الني فا بها الامة لاباللئة التي لا توجد الافي بطون الاسمار. 
واذا كان دلك ووجب استيدال اللغة العامية من اللغة الفصحر ى أزم مديل 
اشكال اروف ا لزاب حروق اشحا ء العرسة لا'نؤدي الاصوات 
ظ تهامهأ اذ لادورة ينها للحركات بل 5 قد لا تؤدي عض اللفظ الحاري 
على الالسنة في اللغة العامية نفسها 

وهناك سب ب اخر وهو أن الاجني الذي يتملم العربية يرى فيكتبها 
لفاظاً لا يمرفها الا التعلدون فضلاً مما يجد من الصعوبة في لنظها ما تقدم 
من عدم وجود دور امركات مرسومة ف هجاء الكليات على مثل ما هو 
الال في لغات اوربا 

ويؤخذ من كلام المؤلف وبعض الجرائد الاتكليزية في القطر الاماء 
الى أزوم ادخال هذه الطريقّة في الدارس أي عداوس للكيبة مع جعل 
التعليم اجباريا بحيث أنه لامفىي زمن قصير حتى يم 'استعالها في البلاد 

وتكون الضربة العاضمة على اللغة القصحى واسفارها 

|| «لابخق ان المجة الكبرى في ذل ككله الفزق الذي حدث بين الاغة 
العامية واللغة الفصجى حتى صارنا في نظر الاجن ىكانهما لنتان متبايثئات 
بحسث يتعذر على العاي فهم اللنة الحكتوبة . ولكن ذلك وم دسه على 
اولئك القوم المهل بلغة البلاد لامهم لو كانوا يعرفوت الءربية كم بعرفها 
اهلها لعلموا ارن معظم الفرق بين اللغتين ممّصور” في الغالل على اهمال 
علامات الاعراب من اللسان العاي” بحيث اصبح مسموع اللفظين متباينا 
على اجخملة ٠‏ الاان هذا انما تنتكر به اللغة في سماع الاجنبي” لاني سماع اهلها 


) 3( اللغه العأمية واللغة المفصحى 





الا ترى ان المابي مثا لو سمع قائلاً.بقول رأبت زيدا وجاء ارجلاتف 
والمؤمنون يدخبون م بلتبس عليه لفظ زيد سبب ما انصل به من التنوين 
وم يجد فرقاً بين الرجلان والرجلين ولا بين المؤمنون والمؤمنين ويذهبون 
ويذهبوا وانما هذا كله” مما بتكل على الاجني الذي م يتم الالنة العامة٠‏ 
رن اعظم الشواهد على ذلك ان العامة منا راون ويسمعون اللرائد 
بك الروايات والاقاصيص المديثة والقدعة من مثل سيرة بني هلال 
وعنترة واحاديث الف ليلة وليلة وغيرها ونشهمونها ويروونها مع ان جميمها 
مكتوبة باللئة الفصيحة ٠‏ اجل لا نبحكر ان العامي لا يفهم بعض لنة 
الريري مثلاً والمتني ولا لغة امرئخ القيس وعبيد بن الابرص الا ان مثل 
كلام هؤلاء لا .يدخل في هذا البحث لان لنة الجاهلية قد أهمات من 
زمن طويل فلا يكتب بها احد بل اصبح كثيرٌ منها مما لا يفهمه حتف 
الماصّة ولغة المريري نسي مخصوص قصد به الثفئن في اللغة والاينال في 
غربها والتسسط في فئون ن البديع ‏ والاحكثار من الاستعارات والكنايات 
وغيرها ولكن هذا لم يكن مطردا في ميم كتاباته بل لا تكاد جد لهأ شئا 1 
منه” في غير مقاماته ٠‏ وقس على ذلك رسائل الخاصة من مثل البديم 
والصابي والموارزيي وهي ايضاً لنة خاصة” لهم يتداولونها ينهم يون في قٍ 
السجم ومذاهب البلاغة ولكنهم اذا كتبوا في غير ذلك من نحو رواية 
خبر او تفرير مسئلة كتبوا بنير هذه اللغة ما نشبد به كتاباتهم لباقي الى 
اليوم ٠‏ ومعأوم” ان اللغة طبقّات منها بعد عهد الخاهلية تلات الي تفصد 
ا الطاسة كلني اشير اليا ومنها ألكابات التي لق الى جور الأدين 





الضياء 1كم) 
مثل تعرس كليلة ودمنة واخبار الاغاني ومقدمة ابن خلدون وما في هذه 
الطبقة يتأن فيها ولا يبل بها حدّ الغرابة ومنها ما يق الى العامة مثلكتاب 
الف ليلة وليلة وكتى النوادر والاقاصيص الختلفة وهي الكتابة الشائمة في 
الخاطبات والمعاملات ومنها كتابة المرائد ومحوها في هذه الايام ٠‏ وهذا | 
الْط الاخير تفهمة العامة امه ولا يقف دوت فهمها له تبديل بعص 
المقاط مما تحرف على ألسنتها وهو قليل او تغبير ثيء من هيئة بعض | 
الكلرات بسبب الاعراب وهو لا يلزم الا نادرا واما اوضاع اللنة الاصلية | 
من الاسماء والافمال وااروف فعي ف يكلام العامة الالفاظ الفصيحة بعيئها | 
ما خلا الفاظاً قليلة من المرتجلة او الممولة عن اللغات الاجنبية وهي لا تغير 
جوه الاغة ولا تلق عليها صبمة” اخرى ظ 

والذي عندنا ان السبب الواقى في هذه المركة والداعي الى احداث | 
هذا الانقلاب المظيم في الائة هو السب المأكور آخرا وهو ما يجدهة | 
|| الاجني ني اللغة المكتوبة من الالفاظ التي لايفهمها الاالتعلمون وحينئن. | 
كان يجد من نفسه انه؛ لا بد ل من تمل اللفتين ججيما لانه” لو تمل اللغة ظ 
العامية وحدها بقيت اللغة الفصجى مبهمة عليه ولو تمل الفصحى وحدها ظ 
سمع من الفاظ العامة ما لا يفهمه” لان ادتى تغبير في صورة اللفظة قف 
حجاا ينل وين فهم ممناها ٠‏ والقوم لايستننون عن كلس الفتين احداعا 
المفاوضات اللسانية والمصال اليومية والاخرى لنهم ما يحكتب ولاسيا 
في اللرائد السياسية ولا تقول في اوراق المكومة لان لمذه لنة ثالثة لا | 
تعد من هذه ولا تلك ونعني بها اللغة المعروفة بلغة الدواوين ٠٠٠‏ وهذه 


() اللغة العامية والامة الفصحى 


لا نعم باي طريقة نون ان يتداركوها 
واما كون اللغة العامية اصلح لنشر المباحث العلمية فلعله” لايخلو من 
الصحة والذي 'قدره” من معنى هذا القول انه لما كانت هذه اللغة فاقدة 
لرواسط والفاظها غير عقيدة اوزان محررة ولامعرذة للحركات الاعراسة 
كالصيغ الصحة كل من المكن أن تفل فيها ججيع الااتناظ الاحمية 
| المستحدثة في العم والصئاعة وغيرها من غير حاحة الى وضع مرادفات لها 
من العربية او افراغها في قالبٍ من قوالب التعريب وحينئذ. تكون مخزلتها 
من هذه المهة منزلة اللغة الترحكية في هذه الايام ٠‏ وهذا ولاجرم من 
الامور التي ينبني لكل عر بي" ان يعيرها نظرة اهتهام فان اضطرارنا الى 
ادخال علوم العصر في مدارسنا ما لا كلام فيه ولكن اكثر مصطاحات 
تلك العلوم لا نفظ له في لساننا لان مما استحدث بعد اتقطاع عهد العم 
عند العرب بل رما نشأ هناك فروع” من العلي م يكن لحا رسم عندم ولا 
عرفوا شيثا منها كالكه ربايية والبخار وغيرها فضلاء رت العلوم التي 0 
وسمها كالكيما ء والحئة وفشلاعن امياء الآلات والصطلحات المتاعة 
بحسث كان أكثر اللغة العلمية مما لا مرادف له عندنا واصبح لا بكر 
التعبير عنه” الا باحد وجهين اما بان نستخدم الالفاظ الاجمية عينها وهي 
تباين الاوضاع العربية في اوزانها ومقاطعها فتؤدي الى نشويه وجه اللنة 
وافساد محاسنها واما بان نتاف تعريب بعضهأ ووضع مرادفات للبعض 
الآخر وهذا على ما أرى لا موضع ل ايوم مع التقطاع ائمة الئفة عندنا الى 

عض صحف الاواثل ينقبون في خلال سطورها وبيحثون عما حت الفاظها 


الضياء )ْ كب / 





وحروفها من المغازي. والاسرار وسم لاقتنال الكتاب فنا بتقويم أوَذ الساسة 
والذود عن حياض الشرق أسنّة اقلامهم المأضية ٠‏ ومادام اصواب 
اللغة نائمين عن الاعتمام مذننيا والسير بها الى ماراة لغاث العصر فهي 
ولا محالة صائرة" الى اقبح مما اشار به مؤلف الكتاب ومن على ريه بحيث 
اث اللغة العلمية ولغة المديث ستصب حمكلتاهها فرعا من المالطية ولا تق 
اللغة الفصحى الا في الموامم والمحاحكم وهذا معنى موت اللثة لاتوصف 
ظ اللغات الميتة شيرذلك ٠‏ فان كانوا راضين بهذا فهو متسن ؛ لهم من الوم 
ولائرى وجها لاعتراض بعض الجرائد على صاحب الكتاب فانه قد صدقنا 
النصيحة وإإشر الا بما يمود الى ترقية عمول الامة والا ف إن الشرق في 
المّرن العشرين م كان البدوي في زمن الجاهلية 
واما مسئلة الجكتاءة وعدم وجود صور لادوات الركات في رسم 
الحجاء العربي فهما لا يبالى به بالقياس الى الامة نفسها ان كان النظر اليها 
رد ولو كان من اصعب القبات بالقياس الى الاجنبي” الذي يروم تعلم 
اللغة والقراءة فيكتبها ٠‏ وهذا على المقية من المشاكل التي بعسر حلها لان 
لاحركات عندنا مقادير لاتتعداها فاذا رست بالحروف »م هو الشأن في 
اللذات الاوربية جاء نفظ الكليات متكرا وربما التبس بعضها بعضها ببعض فل 
بق فرق بين سل مثلا وسالم وسليم اذ يكون بعد السين الف وبعد اللام 
يني الكل وقد يجيء ما هو. اككر من ذلك م في مثل قل وقاتل لما 
هناك من الاختلاف الفاحش في المعنى وحينئد لا سبق غنىّ عر وصع 
علامات : نيز الركة من اأرف فعاد الام الى الشكل وهو سني وحده 


) لف ( اللغة العامة وأللعة الفصحى 


يدون المروف ٠‏ وذلك فضلاً عما في التزا م التحريلك في الرسم سواة كان 
بالحرف العربي | 1 اللائيني من اطالة هحاء الكيات واقتضاء الكتابة زمنا 
اطول الى ضع ف آخر في الاقل ٠‏ خملة ما يقال ان المركات في العربسة لا 
نكت الا بصورة حركات لان لفظها لبس لفظ المروف الكاملة ولا 
هي داخلة في بنية الكلرات وائما الغرض الاصلي منها ال'نتقال من مقطم 
الى مقطم للكن غاية ما حتالك انه يمكن استباط طريقة كن للطاج من 
وضع المركات على وجهٍ اسهل وحينئذ لاحك الاالمرف الذي يمكن 
0 ولوعلى الاجنى فتكون مطبوعاننا على مثال , بمض الكتب الف تطبم 
لتعليم في المدارس وان كان الام على كل حال فيهِ من الصعويه ما فيه 
بتي انها على تقدير خروج هذا الأي الى النمل فان ما يتخلص منه” 
الاجني بقع فيه الوطني” 1 بشم فق أشد مضضاً منه' على ما سنذكره” . 
ونعني بالوطني هنا الملم الذي هو المنصر الغالب في البلاد فأنه' 4 تعليية. 
قواعد اللخة العامية لا يستخني عن تمل اللفة الفصحى لارحكام قراءة القران 
وتلئي المديث وفهم نصوص الشرع المبنية عليهما ولابد لبلوغ هذه المنزلة 
من قراءة كتب النحو والبيات واللنة وسائر علوم الادب ٠‏ وهذه كلها 
انل يتعلمها ني مدارس البلاد ازمه' ان يتعلمهأ في مدارس اخرى خاصة ‏ 
أ او يدرسها في منزله وكلاهما لايستطيمه' الا الاغنياء فضلاً جما فيه من 
الشمّة واضاعة المن ٠‏ وكذلك زمه" ان يتلم قراءيين احداها بالمرف 
| العربي لنلاوة القرات لانه: لايجوز ل ان يكتبه؛ بحرف اجني الا عند 
الضرورة على خلاف والاخرى بالخرف اللاتنني المصطلح عليه في البلاد 





الضياء (6م) 


لطالمة ما يشر فيها من الكتب واجرائد ولدراسة الملوم المصرية التي يرام 
كتابتها باللئة والمرف المذكورين على ما اشير 'اليه في التأليف ولا مخال 
التسليم بذلك كله من الامور المستسهلة ٠‏ ومن هنا يس المؤلف وغيره ان | 
المربية لااتقاس في ذلك بالطليانية واليونانية اذ ليس في هاتين اللغتين شي* 
من الام الديني الذي اشرنا اليه بل فما حدث اخيرا في امس ترجة الانجيل 
الى اليونائية المديعة عبرة“كافية مع انتفاء الحذور الذي ذكرناه ٠‏ وبقي 
ا ذلك كله ما ,ترف على هذا الانقلاب من الخمسران الجسيم بضياع 
ما لا نخصى م نكتب الملل والتاريخ وغيرها بحيث يتمذ ثقل هذه الكتب 
باسرها الى المرف المديد ولا يبق سبيل” للاعقاب الى تتناول ما فيها اذا 
تير الحرف: الذي يقرأون به ٠‏ ولذلك فالذي نراه؛ لواضمى هذه الطريقة 
ان يقتصروا فيها على تعليم الاجني” لنة البلاد ولا يباوزوا الى ما وراء ذلك 
من التبديل في شؤون الامة فان محاولة هذا الاحداث فيها ليس في شثية 
من المكنة ولا هو من الامور التي يساعدها الامكان 





0 المراة دم 
َم حضرة الكانب يجيب افندي ماضي 
( حمة ما سبق ) 
على ان الملاء مختلفون في امر االمجاب وقد ظهر من مناقشأتهم في 
انه' لاوجد نصّص ريح بوجي او يحدّده تحديدا ١‏ واضأوالر وبات عن الصحاية 
وائمة الدين في ايجابه وتركه مختلفة ايضاً وحينكذ فالامى عاب الى رأي كل 





(5م) المرأة 
فرد من الامة وهواهٌ فن مال الى التشديد في الحجاب لم يعدم ما يؤيد | 
رأبه وحكذلك من مال الى تركة والتساهل فيه جد من النص والعادة 
ما بديحها ٠‏ ومعا يكن من هذا الامى فليس من ولايتنا الدخول فيه فنتركل” 
لازيايه وائما نوجه كلامنا الى ما ألف من معاملة الرأة الشرقية مسلمة 
أو غير مسلمة مما قضت به العادة والاستمرار حتى صار من الامور 
اراسخه في هيئه ة الجتمم الشرقي 

وقد 1 مما تدم لنا من تاريخ المرأة علىالمموم انها كانت منذ وجودها 
محتقرة مهانة ره إغزاة لمأصر للرجل أو عثابة.! ل هاه بكيرع) 
كيف شاء وشاءت اعواوهُ لان راها كائناً ضعيماً فتسلّط عللها تسلمله' 
على ما حوله” من الخلا ثق التى هي اضعف منه” قوة واستّبدٌ عيبا حتى في 
شؤونها الخاصة. فكانت معاملته' لما بدلك مما جعاها في حالة لا نستدعي 
به قواها المقلية لمأكان علها من الضغط والاستبداد واعتزا لكل ما يقتضي 
إعمال الفكز في الامور ويورث المبرة وانساع نطاق المدركات ٠‏ وهذا 
عبنة” هو الذي أوقع ُ اعتفاد الرجل انها دونه عدلا واستعداداً لادراك 
الامور ولذلك ل ,يكن يساملها الا معاملة القاصر ولا يفوص الها شيثاً من 
المهات حتى فما حت ولابتها من التر ببة وسار الامور البيتية النى لت 

لما وجعلها الطبيعة قم عليهاء وتتابست عليها العصور الطويلة وهي في هدم 
المال محرومة حرية ل(أي والمبل مكرّهة على الانقياد الى مشثة الرجل 
واقفة نحت رحمة قضاله حتى انتهت الى ابامنا الحاضرة بعد ارت اضناهاأ 
الامتعماد واشلها الظل والاستبداد. واشرق عليها ور الملم والرية بما 





الضياء )ىم 





: بصّرها يحقوقها واطلق لسانها من اعتقاله فوقنت رافمةٌ دعواها ناطتة 
يحجتها مطالبة ما سلبها ارجل من الوق التي وهبها لما الخالق واظهرت 
منقوة برهانها ما مل الرجل عل التسليم عطالبها والاخذبيدها حتى وصلت 
الى ما هي عليه من مساواة بعض افراده وتقدمها على البعض الآخر 
اجل لا سكرٌ ان القوى الماقلة في امرأة على المموم اضعف مما هي 
في اارجل ولكن هذا الضعف يرجم الى مثل ما ذ كرناهٌ من قلة مزاولتها 
للامورالمقلية واتمحصارها منها في نطاق ضيق لانها وان خرجت. من نحت 
سلطان الرجل فلن تخرج من نحت سلطان الطبيعة التي جملت لما من 
مشاغل الجل والوضع والتربية وتديير الاحوال الببتية مالا قل لما معهبالتفرغ 
ازاولة المدارك المقلية والتوسع في المباحث الملمية والسدايا والموض في 
. الامور السياسية والتضائة ٠‏ ولكن هذا لا يني انها كائن” بشري عاقل 
متصف باوصاف مقابلة لاوصاف الرجل وان ن" استعداداً للاشتغال بذك 
كله لو نستى لما التفرغ له" وفيها اشتهر من الدرجة التي وصلت اليها بعض 
قساء اويا واميركا ما تقدم لنا الالماع اليه ما لاحاجة ممه' الى برهان ٠‏ 
فالمرأة اذن جديرة بان يعتتى با كنات على تربنتها وتشقيفها اولا لتكون 
سعيدة في هذه الحياة عارفة من احواها ما نستطيع ان مجني نفعه' وتلتي 
ضرره ولسعد الرجل ععاشرتها ويجد فبها شخصاً جديراً بمساعدته على 
قطم مراحل العمر ومساحمته في افكارم ومإذاته المملية وتءزبته عند وقوع 
التكاود ٠‏ وكانا للآنا عليا عرق حال نقد من سكم ونا وكرر5. من 
سعادتهم وسعادة الوط . هم واجياء ذكره بما اذا ترك الدنيا تركها وهو 








(4ه؟) ظ المر 1 
قرير العين مطمئن البال بانه' قد استخلف على ماله وشرفه مر: يحافظ 

عليهما ولا يكون مدأ بأ في هدم محده واضاعة جهده ٠‏ واذ كانت هذه منزلة 
للراة مج المجتمع الانسابي مله يتوق حال الميثئة على الخصوص والمموم 
وني الخال والاستمبال وجب ان فرغ م الجهد فيتثقيفها وتهذريها وان يطلق 
لما المنان في ممحصيل كل ما امكنها. من العلوم والفنون لا بشصد ان تنقطم 
مزاولة تلك الملوم والتكسب بها بل لتستعين بها على امام وظيفتها من 
مشاركة الرجل في ارا نه واحسان تربية ابنائها والغيام على شؤون منزلها 
والاقتصاد في نفقات المعدشة والابتماد عن اخطار المهل واجتناب الرذائل 
والتمسلك برّى الآداب والفضائل اذ لايخنى ما للجهل من الاخطار الني 
بقع فيها الانسان 155 كان ام فى وذلك لقصوره عن ادراك اللمائق 
فيرتكل ما يحرم الدرن والأداب وهو يجهل حميقة ما يرتكبه” وما بترت 
عليه من المواقب 

على ان المدارس معا ارتقت وانسعت لا تلقن ليذ كل ما بلزمة” 
الساوك ين اهل المجتمع بحيث يستطيم أن يكون فيه عطيواأ 13 قائدة ومع 
ان نسرى البه.ادواء غيره من الامضّاء الفاسدة لان وظيفة المدرسة ان 
تفتح عيني الطالب حتى يبصر بهما ما يراه بعد خروجه مها ولكن ليس في 
وسعها ان تصف له كل ما سيم به من الامور النافمة والضارّة وائما تلك 
امور يستفيدها بالعاشرة والمطالمة ولذلك لاابد لك مرن مخالطة اهل العم 
والذوق وانتياب الجالس الادبية ومزاولة البحث والتنقيب بنفسه كلا استطاع 
الى ذلك سملا ٠‏ وانظر في ذاك الى غال التلامذة القربي المهد بالثر وج 


الضاء (وةم) 


من المدارس فانم مع احرازمم القدر الكاني مرلن العلوم التي درسوها 
يكونون اغرارا في الامور الاجماعية قد تجوز عليهم ابسط المدع واظهرها 
للمجرّب الذي عرك الموادث وسير اخلاق الناس واحوالها ٠‏ وما يقال في 
ذلك عن الرجل .تقال عن المرأة فان الدروس العلمية وحدها غير كافية لما 
ولكن لا بد نض اختبار العام بمد احراؤها حتى تستطيع ان تخذها اله 
| لتصرّفها والاكانت نلك الدروس بمنزلة رأس مال واسم في يد من لا يحسن 
التجارة ول يختبر احوالها وكيفية الاتجار بامواله 

واما سلطة الرجل على المرأة واستواه رأساً لا وقيماً عليها فذلك مما 
سه جهل المرأة في الازمنة الاولى وقصورها عن سياسة نفسها بحيث كان 
مثلها مثل الولد القاصر يكون كل تدبيره موكولاً الى والده راو وصية لانه” 
لاحسن القيام بأمور نفسه ٠‏ وهذا هو عين السبب في 5“ المراة الشرقية 
حت ربقة سلطان الرجل مخلاف الاورسة والاميركاننة ولكنبا مى تعلمت 
ورشدت فانها تحرر من تلم ء نفسها لانها تظهر لارجل يمظهر من المعرفة 
والذوق والكفاية في الامور يدعو د الى احترامها وتكون قادرة على ايام 
بشؤون نفسها ومشاطرته اتمابه' بحيث تكون لديه بمنزلة الشريك لاون 
على مات المياة لا يمنزلة القاصر الذي يحتاج الى تتديير غيزه له" ٠‏ وقد 
شرعنا نرى في بلادنا مبادى" ذلك في اللواتي خرجن مرء المدارس فهن 
عالشات مع ازواجمن مكرّمات سائدات في منازلهن ومعمأ ترى من لبه 
الشرقبين في اكثر الاصتاع الى تعليم الاناث وتشقيف مولن فان حرية 
المرأة عند نا ستنتشر تنتشر شا كا فشيثاً وبذلك تزداد البلاد ضعف عدد العاملين 


١م(‏ آلكأة 


ع انهاضها ناوسن ونتشل_الامة.من وهده الخول والجهل الى ف 
الحد والعرفان 


٠ج‏ الكمأة دم 

هي هذا النوع من النبات الذي يؤكل شببه المنظر بالقلقاس الافرنجي 
الااانه لا ساق له ولا عروف وهو حتاف من حجم الموزة الى حجم 
البيضة ٠‏ قال في تاج العروس هو نبات ينض الارض فيخرج م مرج 
الفطر وقيل هو شحم الارض والعرب بسميه جِدَريّ الارض ٠‏ وقال ابن 
البييطار هو اصلٌ مستدي رلا ورق له ولا ساق لونه” الى الخمرة ماهي ويوجد 
في الربيع ويؤكل نيثه” ومطبوخه 

والك.أة اصناف فنها ما يكون لونها الى السواد وهي اجودها والييا 
ينصرف اللنفظ عند الاطلاق ومنها ما يكون لونها الى المرة ويقال لما المىء 
او الى البياض وتسم الفمم ٠‏ قال ابن البيطار الفقم شي + يكوت نحت 
الارض بقرب المياه وهو مدوّر ابض أكبر من الك.أة يوجد في الارض 
وكل واحدة منه قد فت ثلاث او اريم قطم الا ان عضيا ملمع .. 
بعض ٠ ٠‏ وال ابو حنيفة الفهم .يطلع من الارض فيظهر ايض وهو ردي 
والحيدما 5-57 * واستخرج ٠ ٠‏ أه . وبا ستف وبع مسب بنات أوتر 
وهي صغار الكمأة تكون ذات زَعْب ولا طيم لما ولا رانحة وهي رديئة 


صرة الحشم 


والكمأة توجد في جيم أحاء الارض ودنبت في الاراضى الرطية ١‏ 


البإبإلبي-بلطإ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ ِب يج ِيِههه ب 2لا لاا اي بي - يي يي يج يي يتلل ا س1 ال له 








الضياء (0) 


الصلصالية التي يخالطها رمل وبين اشجار السنديان والشاهبلوط وتكون على 
حمق ٠6‏ الى ه؟ سنتيمترا ٠‏ اما كيفية تكونها فقّد تشعيت فيها الاقاوبل 
لانبا لا بزر لها ولاجذور ولا بظهر لما ثي* من سائر اعضاء النبات 
ولذلك قال القزو بني انها تنطبخ في اجماف الارض م تنطبخ اللواهر ٠‏ 
وتذه العامة عندنا الى انها تتولد من الرعد ونقل مثل هذا القول عن العامهة 
في اوربا ايضاً وهو جب والظاهر ان المامل عليه ان هذا النبات يوجد 
في زمن الرسيع وهو الاوان الذي تكثر فيه الصواعق والرعود ولذلك يزمون 
ان السنة التي لا.يكون فيها رعد لاتنبت فيها الكمأة ٠‏ وزعم بمض الملياء 
المتأخرين انها تنشأ من وخز بعض الهوام” للجذور الشعرية مركن شجر 
السنديان فتتكون ني موضم الوخز سل اي هنات ناتئة على المذرما يتكون 
مثل ذلك على اوراق بعض الشحر واغصانه عثل هذا الب وممتضى 
هدا الدول ان الكمأة تتكون من عصارة السنديان وهو مستبعد ٠‏ وقال 
غيرهُ انها تتولد من حو بصلات دقيقة تتفصل من كبارها على حدّ ما يتولد 
أكثر اصناف الفطر وهذه امو يصلات تتعلق على جذور السنديان فتمتص 
غذاءها منها الى ان تكبر ولذلك تكون على الغالى في جوار هذا الشجر 
او في جوار شجر البندق وقد توجد على جذور الشاهبّاوط والزان والمور 
والدلل وغيرها ٠‏ والظاهر انها لا تمتذي ني اول امرها الا مرن صغار 
الحذور لانها كلا ره ت الشجرة انفرج نطاف الكمأة حولا وتناعدت 
عن ساقها ظ 

اما استنبات الكمأة بالطرائق الزراعية فمّد زاولوة على عدة اوجه كان 











)00 الكمأة 


آخرها وانجحها استنباتهة بواسطة السنديان اي بات ذرعوا مره المسمى 
البلوط فلا ننت وتمى ظهرت الكمأة على جدوره وي لستنبت اليوم بهده 
الطرقة في كثير من البلاد وكون عنها غلال” وافرة ٠‏ اما كينية زوم 
البلوط ذا' نهم بأخذونها من السئديان الذي سبقنبت الكمأة مجوارم و يختار 
ايكون من شجرة قد سكثر نتها حواليه مع النظر في صنف الكمأة 
حيث لا يكون مر١‏ الاصناف الردئة ور في اول الربيع في ارضٍ 
كلسية على خطوطر متجهة من الثمال الى المنوب يجعل بين كل خطين 
منها مسافة ه او + امتار ويكون بين البلوطة واختها على الصف الواحد 
. نحو ه ستنيمترا ويستحي ان يجمل حول المبهة عند زرعها شي* من تراب 
الكمأة اي الموضم الذي تنبت فيه الكمأة ٠‏ ولح الارض فلاحة غير حميقة 
تكرر مرتين في السثة في الربيع والريف على مدة حمس او ست سئوات 
الى ان تدا الكمأة بالظهور و سد ذلك تفلم مرة واحدة في السنة في الربيع 

اما جنى الكمأة فستخدمون له" الكلاب يؤدُبونها على ذلك بارف 
يخبأوا الكلى قطمة من الكمأة يغطونها التراب ويجعلون معها قطعة شحم 
اذا وجدها ركو الشحة حنى سير بد ذلك اذا شم" ري الكدأة في 
موضعٍ بأخذ في يحث التراب فيرف مكانها . ٠‏ ومنهم من إيستخدم في ذلك 
نازر وصي اشد شما من الكلاب حتى نشم رائحة الكرأة عل بعد 00 
وقد يستدل عليها علامات في الارض كتشقق ظاهرها او حوم بعض 
الذباب عليها وغير ذلك مما بسرّف بادمان الاختبار 

تتح سمعحج». 








من المشهور في اعمال المراحة انه اذا حدثت عاهة في بعض اعضاء 
الوجه ولاسبا في الانف بان ,تأحكل مرض او بشم بضربة او سقملة 
يصلحون ذلك الموضم بان يلحموا عليه قطمة من جاد سائر البدن على نحو 
طريقة التطعيم في الشجر ٠‏ وهذه الطريقة قدعة المهد جذدًا قيل واول من 
استعملها اهل المند لان حكامهم كانوا يعاقبون الجرمين بطم الانف او 
الاذر: او الشفة فُكان الجرم يجهد في اصلاح ما قطع من اخنا> لأثر 
العتوية٠وكانؤا‏ | اولأيردون المضو القطوع بنفسه فيلتحم فل) فلا رات المكومة 
ذلك مريت ئالقا ٠‏ العضو بعد قطمه في النارحتى لابيق سباك الى رذه فاصطلحوا 
علىان يعوّصوهٌ من جلد ساثرالبدن ولاسما جلد الحبية وهي الطرعّة الحندية٠‏ 
: م انتفلت هذه الطريقة من المند الى فازس وسائر البلاد الأسوية وكانت 
معروفة عند اليونان والرومان ايضا * 9 أخملت في القرون امتوسطة فل سبق 
من عائيها الى ان حددث في القرن المامس عشر في ايطاليا على يد عشيرة 
مشهورة بالجراحة توق يال برنعكا لكننم اصطلحوا على ان يأخذوا 
الملد المطعم بهمن غير ببة وأكثر ما كانوا بأخذونة” من الذراع وهي الطريقة 
الطليامة ٠ ٠‏ واصطلح عضهم لتخفيف هذه المؤونة المضاعفة على الشخص ظ 
المشوه ان يستعيضوا في بعض الاحوال بجلد الضفدع الا انهم وجدوا هذه 

الطريقة لا بطّرد نجاحها فاهماوها 
ومعما يكن فان هذا العمل من الاعمال الدقيقة الصعبة لانه” يستازم 











:بم ) أصلاح الماهات اللسدية 


اولآصنم قالب للائف يوافق شكله” ,يؤخذ من طرف عظم احجبية وبعد أن 
يحكم وضع" في مكانه يشعلى بقطمة من جد الأببة او غيرها شاط وتترلف أ 
الى ان تلتحم ولا يكون ذلك في اقل من 7٠١‏ يوماً ٠‏ وقد يتفق انه عد أن ؤ 
م المملكا ذ كر لاايشبت الانف على شكله لان المظم الذي يوضم عناك | 
كينا : يمتص ثم يرق اإلد الذي عليه ويضمر فيرجم المضو مشوها 
وقد ورد في هذه الايام في بعض الجلات العلمية ان جر لحام: أطاء ظ 

ينا يقال له سيو جرسوني قن الى استنباط طريقة هي اسهل بالا أ 
يقاس وائيت نجاحاً من الطريقة المتقدمة وذلك باستخدام الشحم المعدي 
المعروف بالقازلين ٠.‏ وحكمفية استخدامه انه يعمد الى الانف الذي فيه 
انمخساف خلق او طارئٌ بسبب من الاسباب. ويحّن نحت الللد في الموضم 
المشوّه مقدار ستنيمترين او ثلاثة سئتيمترات مكعبة من هذا الشحم بعد | 
ان يسمله بالمرارة فيتمدّد حلد الانف عند دخول الشحم ته وبرتقع 5 
والشحم الذدكور بجمد على 77 درجة من اللرارة وهي الرارة الطبيعية | 
الجسم فاذا ثم الممن به لاسق الاان نسوّى هيئة الانف في اثناء #رادة ظ 
ل ل صير على نشيو ابي وميتذ يكين مر ملي ) كداة 
وقد نين من امتحان هدا الشحم في بعضٍ المموانات انه” لاعتصة 
الجلد ولكن يبق في مكانه وفضلاعن ذلك فانه'ينشاً حوله” وفي خلاله وأسوج 
من لاد الية شه اليوط لشتبكة ييكون كنوع من لبد قد مقت | 
خلاياه بالشحم المعدني وهذا مما يدل على ان المضو بمد ممالجته بهذه | 
الطريقة يثبت على الحيئة التي يصلّح عليها ولايخشى ان بطرأ عليه تضبير ‏ | 









الضاء (هبم) 


وقد روت له المجلة المذّكورة عدة امال غريبة منها ان ولداً استتؤصل 
احد جا'ي فكه الاعلى على اثر حدوث سرطان فيه وبمد التثام المراحة 
قَصرّ ما حولما من املد واجتذب جف نالعين الاسفل فبقيت المقلة مكشوفة 
بحي ثكان مم نشوه منظرم لا يمن انتتلف عينه'. فحقنه' في موضم امراحة 
دفمات مكررة حتى امتلاً الموضم وتكوّن له هناك فلك جديد ارد الجفن 
الى موضعهء ومنها ان فتاة كان بها نقصُفي غار الفم بحيث لم كر 
تستطيع أن تقنظ اليم اللنية لان اللداة كانت اقصر من ان تبلغ الملق 
فحتّر لاغشا الغار بالشحم فكردت اللهاة م اعاد المقن ٠‏ نحت الفشاء 
الخاطي من الاق فهبط فاستقام لفظها ٠‏ وروت له غير ذلك مما لا نطيل 
بدروتما ان صسمكانت له" فوائد لا نحصى وكنى اصصاب هذه الماهات لام 
الاجمال الحراحية وخطرها 








جه اصل اروم الملكبين 2م 

هو البحث الذي خاض فيه. بمض الاباء السوعيين منذ حين وما 
بر<وا يجهدون في استنزاف قرانحهم واستفراع مياغ علوم لاستنباط ادل 
من التأريخ نثبت ان الملكيين ليسوا من اليونان او تثبت ان مع اليونان 
غير كانوا لقبون بهذا اللقب ٠‏ فهم عر يذهبون الى ان الروم اللكيين في 
سوريا اصلهم من السريانم تقدم لنا نقل ذلك عنهم في بعض الاجزاء 
السالفة من هذه السنة وتارة هون الى ات جميم القائلين بالطبيعتين 
- ومعلوم ان السريان لوا منهم كانوا بلقبون بالملكيين ٠‏ وهو لعمر 





0م) اصل الروم الملكيين 
الله من غررس البحث بل من غريب الخلط الذي لا يصدر مثله؛ الا عن 

امثال اواك الملاء ٠.٠‏ على ات رجوعهم الى هذه المسثلة بعد ما افرع 
كنانة البحث فيها حضرة العالم الفاضل اوري ف طنطين الباشا في كتابه 
الذي اشرنا اليو من عهد قرس لايِمَدَ الااضرياً من المكابرة بل فنا من 
فنون القُويه الذي عرف به اولتك الآباء ني يع مباحثهم ولملّ ذلك من 
قواعد سياستهم « المزويتية » لاعتهادم فيها على تغرير العول الضعيفة 
وتضليل الاذهان الواهئة لسر بعلمة الخبير بأمرمم اليصير عا شعلون .٠‏ 

وقد وردنا الرسالة الآنة مة من حضرة الاب الفاضل ال امغر 
اسعد الباسييل الخلصي فد فيها ما جاء اخيراة في بعض اجزاء اشرق من 
هذا البحث فاثنتناها بنصبا وهني هذه ٠‏ قال حفظه الله 

قرأت في العدد الرابم والمشرين من المشرق من سنته الزابمة انتقادا 
على موف حضرة الاب الفاضل اللوري قسطئطين الباشا الذسيت عنوانة 
0 بحث انتقادي قْ اصل الروم الملكيين ولغتهم 6 اورد الكاتب ححته" فيه 
بصورة قياس اقتراني يقول فيه ماهو بالحرف ٠‏ « قد اجج ع كل المؤرخين على 
ان الملكيين ثم الذين تبعوا المجم الملكيدوني ٠‏ والمال ارن تبمة المجمم 
الملكيدوني كانوا من شعوب وعناصر و بلاد مختلفة ٠‏ فاذن ليس الملكيون 
من اليونان فقط » ٠‏ وانا لااتغرض هنا للبحث في اصل القضية التي بنيعليها 
هذا الانتقاد فان في الولف المشار اليه ما يكني لبيان القيقة بالنصوص 
الواضحة المأخوذة عن كابر المورٌخين وثتناء هم ولكنني استأذن حضرة منثىٍ 
المشرق ان انتقد هذا القياس واظهر ما في من عخائفة لواقم دف / 5 


الضّاء ( بصم ( 


عنه"ً من الشبهات عند من لم يف على النصوص التاريخية 

وذلك انه: عرف الملكيين في مقدّمته الاولى الني هي الصغرى باهم 
2 م الذين سعوا الملجمع الملكيدوتي ») فدخل ُْ هدا التعررفكل من تبع 
المجمع المدذكور من الطوائف الشرقية والغربية على الاطلاق ٠‏ ثم ماكفاة” 
ذلك حتى زعم ان هذا القول ه قد اهم عليه كل المؤرّخين » (كذا ) 
والصحيح م لا يجهله' الكاتب نفس ان لفظ الملكيين لم يطلق على احدٍ 
سوى اليونان الذذين في سوريا ومصر سماثم به السريان والقبط اصحاب الطبيعة 
الواحدة في البلادين المذكورتين لا نقيادم لامى الماك مركيانوس الذي عضد 
اححكام الجمع الملكيدوني وام بتتفيذها ٠‏ وذلك انه لم بع الجمع 
المذكو ر ني هذه البلاد سوى اليونان او الروم ولذلك اختصوا بهذا الادم 
وم .يزالوا معروفين به الى اليوم م ل .بزل اليعاقبة معروفين باسم السريان 
والبط وني ذلك ما يدل على ان العامل الاعظم في هذا الانقسام كان 
التعصب اللمنسيّ الباقي الى يومنا هذا حتى بين الطوائف الكاثوليكية . ولا 
ين ان اللفظة المذصكورة كلة سريائية عربية ومن المعلوم انه ل يبق بعد 
امجمع المذكور من يول بالطبيعة الواحدة الا في سوريا ومصر وما جاورهم| 
من البلاد التي دانت للاسلام بعد الفتتح وم يكن من يعرف السريانية والعربية 
ويستعمل هذا الاسم الافييما ولذلك لم عرف هذا اللفظ عند اليونان ولا 
عند اللاتين ولا ذكر له في تواريخهم التديمة 

اذا ثنت هذا تبين لك ما في عبارته من الاجحاف والايمام لان 
يقيد « الذذين تبعوا الجمم الملكيدوني » بكونهم « مرن اليونان الذين في 
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)508( متفرقات 


سوريا ومصر » فلزم من عبارته ان كل من تبع المجمم المذ كور كان يلتّب 

اللي ٠‏ وهو غير الواقمما اثيتناه” وما يؤخذ جليا من قوله في المقدمة الثانية 
« ان الذين نموا ابجع يدنار من شءوب وعناصر وبلاد #تلفة» 
لين كيف يتفق هذا مم ما دكرناء' وايدنا' بالبرهان ٠‏ وعليه فقول" اخيرة 
١‏ ني كينل يال نط »هوفيض اا عل الاط 
المستقيم وائما هدا كله صنيع من جعل غرضة لبك عيتة ولو بالمغالطة 
وتبديل الدائق وكلاهي) من الامور التي لاتليق بالتقارير العلمية ولاسما في 
التاريخ الذي لامستندله” الاصدق الرواة ٠‏ فارجو اثيات ذلك فيضيا كم 
الانور ولكم الفضل ٠‏ 


مم و 


مرفا سب 


اكتناف سار حددد بين الارض وازوس -- أعلم ع ااموركا ان المسقر 
ستيوارت أكتشن على صفهة فوتفراية قد أخذت في ١4‏ اوغسطس الاخير نجما 
صغيرًا على 57 من اليل الجنوني وقد أذ بعد ذلك ١5‏ رسما عن هذا الجرم ظ 
امكن منها تقدير مسيرم وفلكير . وهو اقرب جميع السيارة الصغرى الى الشمس 
وقدكان بعدهٌ عنها في شهر اوغسطس ١25‏ من بعد الارض وحسب ان حركتة 


اليومية منظورا اليو من السو لكوت ٠‏ اي نحو ثلثي درحة تكون سه 6/4 


يومأ ونشي اقصر من سنة اروس بار بعة وحمسين يروما وها من الأرض في نحو 4 سنين 


(421 ) وفلكد مستطيل جلا | يبلغ تباينة ٠88‏ وم 





كسوف 1١‏ نوفير كان من اعمال اللجنة الفرنسوية التي رصد تكسوف 





الضياء وم ) 
الشمس من القاهرة في اليوم المذكور ان المسيو دلابوم باوقيتثال اخذ رسم طيف 
الاشعة الشمسسة المارة على حدود قرص القمر فلم شين له فيها ادنى امتصاص بدل 
على وجود جو للقمر 


سو سدق سس 


اخثثار ويسم 

الاستقلال ‏ مجلة انتقادية حفوقية اجماعية ادبية ينشئها حضرة 
الاصولي” الفاضل نجي افندي شرا الحامي الشبير ٠‏ وقد انتعى اليئا الزء 
الاول منها فوجدناه” مزيئا بسدة مقالات مفيدة في الاغراض المشار اليها وني 
ذيله مقدمة مؤلف له عنونه” بكتاب المسؤولية وضعه' في بان التبعات التي 
تثرتب غلى الجرام المناية والمدنية وهو مؤلف عظيم الغائدة للخاصة والعامة 

والجلة تبدر مرة في الشبر في ٠”‏ صفحة ولك جسل يمه أ: عتراكيا 
ريالاً واحدا في السنة فثثثي على همة حضرته ثناة طيباً ترجو لمجلنه مزيد 
الرواجج والا دشار ْ 





الاخبار - عادت هذه الجريدة الى الظلهور موشأة بقرصاحب امتياؤها 
ومنشئها حضرة الكاف المثفئن الشيخ بوسف المازن ولك مها بيعي بيد 
ان كانت اسبوعية وعين قيمة اشتراكها ستين قرشاً مصريًا في القاهرة مضافا 
ليها اجرة البريد في امارج ٠‏ وفها عهد القراء من براعة الكاتب وحسن 
اسلوبه في الانشاء ما يني عر:. اطراما والحث على مطالمتها فنتمنى لما 
الا نششار والثبات 
لوحكم 


)0 امحكمة السرية 








4 2 
نأي 
5 4 ا ا 
وج الحمكة السرية دم 
كان في مدينة باريز بين قضاة محكتها العليا فتى يسمى راعول لم يبلغ الثلاثين 
عام من سنيه ريا والدا احسنتر ببة ولقناهً مجل العلوم. وكان منذ طفوليته تظهر 
على وجهه اليل علامات الحذق والذكا. وتوقد الخاطر فاذا جد بين رفقائه من 
الفلمان ادرك الناظر لاول وهلة انه لايختلط معهم في العامهم الصبيانية بل يوجه 
افكاره' الى غايات اسمى وخواطر ارقم . ورأى والداه ذلك فنا اف اولدما 
مستقبلاً حست في بلاد لا تجهل قيمة افرادها وكانا من المثرين فلم يدتخرا وسما في 
الانفاق عليه وتسهيل السبل له لنيل العلوم والمعارف . و بعد ما خرج من المدرسة 
وهو في الثامنة عشرة من العمر اصيب في والديه فتوفي ابو" اولاً وبمد اسبوع 
توفيت والدته ايض فبق وحيد ا لا اهل له* ولامعين . غير انه" تلق هذه الصواعق 
الحرقة بصدر رحب ورزانة تجيبة شا اتقضت مدة حزنه حتى عمد الى املاك أبيه 
وثروته الطائلة فوسم املاكه” واصلحها واقام المال الامناء ولبث ساهرا على اعمال 
وعماله بغاية النيقظ والاتتباه 
وكان راعول قد اتبع فن المحاماة فنبغ فيو وطار صيته في اقطار فرنسا وبعد 
حين انتدبته الحكومة فعينته قاضا في الحكة العليا. وما عتم ان رأى اختلالاً في 
بعض اعماها فنقح دستورها وضبط قوانينها وعمد الى اصلاحات جدية رأى الجيع 
اصابة رأيم فيها فوافقوه على اثباتها ٠‏ وما بلم الثلاثين من عمره حتى التخب رئيسا 
لنفس الحكة مم ان أكثر القضاة الموؤلفة منهم كانوا اكير منة سنا الا انه كارف 
اوفرهم دكا واوسعهم علا 


)١(‏ معر بة عن الفرنسوية بعلم نسيب افندي المشعلاني 





الضياء )1 


وكان راعول من اصدق الناس ) نظرا في الامور وأكثريم تثبنا في الاحكام كان 
اذا القت اله مسئلة تَلث قليلة 7 ابداء فيب حتى يحيط بجميع وجوهها 
ذاذا نطق يحكه ل يمكن ان ير يكن ذلك عن تصلب في رأيو بل لان 
+ سا يصيب 0 ٠‏ يتكذا بت رول ف مر لا 


صدرم ساب واستولى على حصن قلي ذاست” شه وهذا العدو هو الحب. 
فانراعولكان قد رأى يوم ابنة احد الاعان في مجتمم ‏ فايجة مال وحهها واعتدال 
قوامها ول يحنج راعول الى أكثر من ذلك الوقت لاتتقاد سكي وآذامها ومعارقها 
فوجدها لا تبارّى بين بنات جنسها شال بكليته اليها وشعرت الفتاة يمل وكارف 
عندها اضعاف ذلك مام يخفة على راعول فنانحها ما في نفس ول عَضٍٍ يام" كثيرة 
حتى خطي العتاة ودعا عددا من اصدا * يك قتضوا لد من أصنى ليالي الدهى دام 
فيها تعاطي كينوس المسرات والمخاصرة الى الصباح 

ول تؤثر حالة راعول الحبية يف واجباته القضائية فكان اذا عمد الى عملم 
ينسى الحب والحبيبة وير عن ساعد الحزم والعمل فاذا فرغ من شغل نهارم عاد 
الى مراجمة التقارير الواردة اليو عن اشفاله الخصوصية ثم يقضي شيئ من الوقت 
في النزهة وتروي النفس وفي النهاية يزور خطببتة” فيطارحها الغرام والشوق كانه 
عايد” وله” [ْ 

وبعد خطبة راعول بنحو شهرينكان عبد الميلاد الجيد قناعي الى مأدبة 
اقامها اهل خطيته في منتصف تلك الليلة وي عادة شانعة ,توارد المدعوون فيو 
الى محل الدعوة قبل نصف اليل ببضم دقائق حتى اذا تكامل عدد المدعوين. 
وازفت الساعة الثانة عشرة و قام اججيع يهنئون بعضهم بعضأ ثم دخاوا الى غرفة المأدية 
يفبتّحون سنتهم بالمسرات . وي صباح ذلك اليوم نمض راعول وكانت لديه 
اشغال” كثيرة آثر القيام بها على كل شيء قصرف تهاره في العمل يرغ لاني 


الساعة الثامنة مساك ٠‏ فارتدى فوق سابه مرا نعة برد الل وترج تلمدا هد دلت 


)؟8؟) الحكمة السرية 


خطبته فاستقيله ادم وعرض ء عليه ان يطلى له" عر بة تقل فاعاد” نظرم أآ[آُ 
ساعته وقال لا يزال اماني أكثر من ثلاث ساعات وانا اوثر المي لاروض حسمي 
بعد جاوسي طول النهار ثم الف عباءته وضغط قبعته فوق رأسه وسار 

واجتاز راعول الشارع الاول الكبير ثم عطف الى شارع اصغر منه قد وُضعت 
فيه مصابي بعيدة بعضها عن بعض وكان الضباب يستر نور الصايع ثم ممى النيث 
واقفر الشارع فنظر راعول امله يجد عر بة يناديها ولكن لم يجد في كل الشارع سواه 
فصوب خطواته وجد في المسير 0 
مسرعة وراءة ثم ادركته فتبين ثلائة استخاص فنظر لعله” يرى مع احدمم مظلة 
يستتر مها معهم ولكنة قبل ان يفام بحديث ممم اثلاثة عليو و باسرع من البرق 
امسك اثنان بذراعيه وادخل الثالك في فيه متد بالا بطر بقة غر ببة تمنعة عر 
الكلام او ابداء اقل صوت وهمس احدثم في اذنه ان اتبعنا صامتا مطيعا واعل انه 
عند اقل حركة مقاومة تندو منك نركك غ هذا الظلام الحالك جثة بأردة . 
ورأى راعول ان الصمت والاقاد احدر به فسار بين الثلائة كالنعجة الى الذي . 
و بعد ما ساروا قليلاً قال احدم اسع لنا يا حضرة القاضي ان نعصب عينيك فانك 
تمر بدون شك اننا لا نريد ان تعرف الى اين نحن ساثرون . ٠‏ ولا قال هذا اخرج 
من جببه مندملا اسود عصصب بر عيقي راعول ومضوا في طريقهم صامتين . وما 
زالوا كذليك ف بذعيون تارة شمالاً وتارة مدنا حتى وقنوا امام باب فاعطى زعههم 
اشارة سرّية ففتح الباب ولا دخلوا تخلف ثان منهم واقا ازعم راعول بعينه 
فصعد به سلاً عد راعول درحاته لازءئ مع مأ هو فيو لم يفارقة ت تنقظه فعمد الى 
التقاط كل اشارة او حركة تبدو له لعلبا تنفعه في المستقبل . ثم دخل بر الى غرفة 
فاجلس الزعيم راعول على كرسي" وقال له لابد انلك ربت تيا نا أ شرة 
القاضي ويحق لك الاستغراب ولكنني اخيرك الآن اننا لسنا من اللصوص او القتلة 
كا لعلك تومت ذانك الآن في بدت من اشرف يبوت الفرنسيس وقد احضرناك 
جيرا املمنا اننا لو دعوناك طوعا لما اتيت ولا سيا لاننا لا نريد ان تعل تمن نحن 





الضماء عم 





اما الفرض من احضارك فهو خدمة تطلب قضاءها منك ربة المنززل وستلوها هي 
عليك وبعد ذلك خيائك او موتك رهن ارادتك انت . واني سارفم العصابة عن 
عينيك.الآن وانزع المنديل من فيك فاياك اذا بقيت حيّا ان تذكر ما ترى واياك 
ان يصدر منك صوت استفاثة فائدً لامئزل يجوارنا الى مسافة صف ميل . ورد عل 
ذلك ان في المنزل من خدم ربته عدد! ليس بقليل من شرسي الاخلاقف اذا 
سععوا نداءك رما اوقعوا بك قبل صدور الكم عليك 

ول انهى الرجل كلامة رفع العصابة عن عيني راعول ونزع المنديل من فيه 
فرأى راعول نفسه؛ فى ظلة حالكة السواد لا يقدر ان يرى فيها شي ثم لمس الزعيم 
ذا كبر بايا فاضاء المكان ضوءا ميقا جدًا تمن راعول بعدهٌ ان يشاهد الغرفة 
فرآها ردهة فسيحة جددًا قد دُهنت جدرائها وسقفها وارضها باوت اجر ,+ 
وكانت خالية مكل مفروش او اثاث ما خلا الكرسى الجالس عليه وثلاث كراسي 
اخر على صف واحد امامة ٠‏ و ينا هو غارق في تأملاتم وتصوراته وما طرأ عليه 
. في تلك الليلة وماذا يطرأ على خطربتوا ذا حل نصف اليل و يحضر اذا باب 
سرّي قد كم في الحائط ودخلت منه فتاه" ورجل” يشبه الزعي الاول ث صمضامة 
بشته وترقس جسمه ٠‏ وتمكن راعول مع ضعف النور ان يراق الفتاة فرأى قامة 
ككالخيزران وعنقاً كمنق الفزال وندين , عجر امهر النقاشين عن تكو ين مثلهها:من 
الجبس الابيض . اما وجهها فكان يسترء برقم من الحرير الاحمر فيه ثقبان تظهر 
منهما عينان ولا عيون المعى ٠.‏ للست الفتاة على كرسي روجلس الزعيان عن بمينها 
وشمالها ثم .خاطبت راعول بصوت له رنة ارعشت قله" الذي لم يعرف سويد 
وشعر لاول مرة في حباته انه في موقل مرعب عاذي ٠‏ ققالت الفتاة انزع «.ركلن 
فكرك يا حضرة القاضي واعل ال وجل بلأجشد آنا لا تر يد اك سوا العة 
ولا نتجاسر على قتلك مالم ترد انت ذلك 

قال راعول ميا اكد لكر يا حضيرة اللبيدة اي لا اريد الموت الآن 
اذ ا انا في امان 


(4م؟) الحكنة السرية 


قالت وعلى الخصوص الف خطبتك في اتنظارك قبل نصف اليل فمليك 
بانجاز الخدمة التي استقدمناك لاجلها عاجلاً كي لا لتأخر عنها 

فنظر راعول نظر التعهب وقال في نفسهر يظهر ان القوم. مطلمون على كل 
احوالي ثما هي با ترى الخدمة التي يرريدون مني القيام مها . واقت الفتاة حديثها 
ققالت تذكر ياحضرة القاضيانك صداقت من بضعة ايام على تنفيذ حكم الاعدام 
شنا في ثتخص يدعى بول جارقيه المتهم بقتل ثلاثة اشخاص في ليلة 18 نوثمبر . 
فاع اذا ان هذا الرجل بريه من التهمة المذكورة براءنك انت منها وان كانت 
جميع قرائن الاحوال تدل على انه هو الفاع ٠‏ ولدي' براهين دامغة وحجج قوية 

تثبت براة الرجل وشطط القضاة في الحكم علو ولكنني لا استطيع ذكرها سير 
ولاجيرًا صانة مصلحة وعرض من يهمعم الام . غير اني لا اريد ان يقنّل 
الرجل ظلماً وقد رهنته شرفي ووعدته ٠‏ انه * لا يقتل .ولا كنت انت رئس قضاة 
الحكة العليا ولا مرد لاحكامك قفد بثثت عليك العيون من يوم صدور الحكم 
لاسضارك اللنا وانا السير [ لك بالشرف العم و بالاله العارف يكل * شيء ارت 
لزعل بريء ولايجب ان يعدم فصد قكلامي واذ ذاك يساعدك ضميرك علىالغاء 

ودع رجال النيابة والشحنة بيحثون عن القاتل الحقيق 

قال راعول هذا طلي المستميل ابتها السيدة فان لنا قوانين لا يسعنا الا اتباعها 
ولا يكن كلامي بدون البرهان لالناء حم قد قررتهُ الاك وواققت عليه الحكة 
المليا . اما اذا كانت.الحقيق ةكم تقولين فلا اسهل من المعارضة قبل انفاذ الحكم 
وتقدى البراهين التي تدحض اتهمة واذ ذاك فتكونين قد قت بوعدك وخلصت 
ارجل و بغير ذلك لا يمكن البنة اله الككم قالت انا اع كل ذلك ولكنني قلت 
لك ان هذا لا يمكن ايضا ولا بد من ان تفعل كا توسلت اليك فن كان نظيرك 
رجل فرنسا الوحيد في هذه الايام لايصعب عليه ان يلغي حك بعد اقتناعم ببراءة 

ته ول وكانت البراهين ضده 

قال قد قلت لكر ان هذا مستميل ولا يمكن ان اقوم بد . 5 . قالت اما انا ققد 


الضياء (هىم) 
وعدت الرجل المسكين بعد وعدي الاول انه اذالم امجح ونقدذ فه الحكم فايجري 
علي ساجريه انا في محكتي هذه عليك ييا مرك واققت على اعدام البريء وم 
استهب لصراخ الحق . ثم تغيرت نقمة صوتها لجاءة وقالت يا راعول اما ارنف 
تحاف لي الآن بشرفك وتعدني كتابة انلك تلفي اللككم وتخلص السجين من عذاب 
الشنق وتخضم لامري هذا مذ الساعة واما ان تسجن هنا كا هو مسجون” هناك 
الى اليوم المعين فيينا هو يدخل رأسه في حبل المشنقة تكون حبال مشنقتي ملتفة 
على غنقك وتسقط جنتاكا في دقيقة واحدة . اني اتنظر جوابك الآن ذافتكر ملا 
وجاو بني نهائيا 
وادرك راعول عظلم الخطر وقرأ ف صوت المتاة التصميم النام فع ارف لا 
مناص الا بخرق الشريعة الفرنسوية وخرق شرفه معها او الموت . ومرت امامة 
يف تلك الدقائق الحائلة تذكارات شتى وانسطت مامه اشفاله الكثيرة وتملقاتة 
الشخصية ثم املككة” الواسعة وغناه" الوافر وانه ان مات فليس من يستولي على مقتنياته 
اذ لاوارث له ولاوكل . ثم تجلت امام بصرم صورة خطيبته” وانها باتنظارهم 
في تلك الليلة وماذا يوئثر عليها خبر اختا نو في اليوم الثاني وكيف يفارق الدنيا. 
وهو لم يقطف اول زهرة من شجرة الحب التي غرس اصوطا الى غير ذلك من 
التصورات التي يعجز القلر عن وصفها ٠‏ فاستغرق تأمله” بضم دقائق ساد فيها ' 
السكوت العميق وكانت الالوان الرَاء في ذلك التور الضعيف تزيد الكارف 
رهبة . ثم مرّت معابةمظلة امام عيني راعول وقثل في نفسه انه اذا اتقاد لارادة )أ 
هذه السيدة. الجهولة قند مركرهٌ واضاع شرف بخرق قانون بلادم وهو الذي عدله؛ 
فا خطرت له هذه الاذكار حتى رفم بصره الى الخالسين وصاح بصوت تقطعة 
ال نفعالات النفسانية وقال الموت ولا العار كلا . لن اخضم لامرك ايتها المأكة 
المطلقة التصرف فيمملكتها هذه السوداء . وانني متحقق” قيامك بوعيدك فاذا كنت 
كا تداعين من اشراف الفرنسيس و يسهل عليك ان تري أكبر قضاة بلاداك 
ينقض القانون العام فلا ادري اين يكون شرفك اذ ذاك . على انه اذا تمكنت 








(كم؟) الحكة السربة 





من اخاد صوت ميركئر والتغاضي عن شرفو الى ان تفرغي من تقديي حية على 
مذي غاياتك فاني استقبل الموث باسماً لانه يخلصني من الوجود بين أقوام ام في 
الظاهر من اسمى اشمراف العالم ولكنهم في الباطن لا ير قون عن قطاع الطريق 
ولا “معت الفتاة ذلك نمضت ووقف الزعمان للها اجلالاً قات بصوت حاد" 
جهوري . انت الجاني على ننسك ييا هذا قند حكت عليك ان نفمل بك ما سيفعل 
حكك بذلك المسكين وسترى ان احكا م حكتي هذه ليست باقل من قوانبتكم 
متانة ولا اصعب منها تنفيذً! . ثم نظرت الى رفيقيها وقالت قد خر- ج الحكم من 
ثي فانظرا في تنفيذم 
وكانت العظمة ترافق ككاتها والهيية والجلال يراققان مشيها جتى بلغت الخائط 
فانفتح ها من ذاته ونوارت عن العيان . ثم عمد الزعوان الى راعول فارجما العصابة 
على عبنيه واقتاداه يدم فانزلاه في سلا وسارا به في دهاليز عديدة الى غرفة 
الخرى اوصلاء الى عدرها وصعدا به ست درحات الى 25 تشية خشبية فاجلاهٌ على 
سي واوسا يديه الى ععانييه ورحله الى مقدم الكرسي ورقعا العصابة انية فرأى 
راعول نضة في غرفة أكبر م الاولى وتختلف عنها بان الوائها سوداء ورأى في 
سقف الغرفة فوق رأسه حبلاً منصويا مبيئة المشنقة فارتجنت اعضاو . وكان في 
الجانب الخر من الغرفة نو ضعيف ينبعث م نكاس فيها فيل قدغمست في الزيت 
وكان الهواء يلاعب نورها فتظهر على المائط اشباحا غر يبة الشكل يولنها النور 
الضعيف . وبعد دقيقة دخلت الفتاة حصت وثاق راعول وكرسية صا مدقتا ثم 
تناولت الحا ل المعلق فوق وأبية , وادخلته في عنقه وقالت له” انك الآان مثل دلك 
المسكين وستبق الى ان ينقضي اجلك مما وسأتيك الطعام كم تقدمون له و 
نفس اوقاته وستتركك الآن وحدك مثلر لتناحجي افكارك . واعلم ان في يحكتنا 
وحبة أكثر مما عندك فاذا شئت ان تغير عزمك وتفعل ما طلبت مننك قبل حاول 
الاجل ما علك الا ان تنادي فسمعك الحاجب الذليه خارج الباب و يبلغني 
وس دلا فتيق مكنا الى وم اناد الحم - روت ريح ف ذلك أنتبين 


لس د ل»*ع عع للع ل لم لءطلبلبلعل د اسع سكم له د ده مس سم أ وات رمسا مسسسم د اه اووس سر سوسسوسيسم 


ذاتكا ستهوتان مما ظلماً 

ولا انهبتكلامها خرجت وتبعها الزعمان وأوصد الباب فبق.راعول في تلك الخالة 
التي نترك وصفها لتصور القارئ؟ اللبب . وساد السكوث فلم يسمع سوى ضر بات 
قلى راعول وزفرات انفاسه المتقطعة وعاودتة افكارهٌ المختلفة وتراءت له صور 
عديدة لكنها لم تثبط عزمة ولا حولت فكرء عن الاستشهاد في سبيل حفظ قانون 
بلادم وحفظ شرفه . ولا سمم على الموت وتاكد تقريره” جل يتتكر في ما عسى 
ان تقول خطببتة عنه وما سيكون اذا جاء اليوم الثاني ولم يعرف له خبر وزادت عليه 
المثرات مكل جهة وكأن دماغة المظي لم يعد يقوى على الاحتيال بمد شف ل النهار 
وحوادث الليل والافكار التي تتوارد منها الوف في الدقيقة في مثل تلك اللالة وزاد 
ليو صوت ساعة كيرة في ذلك السكون التام لجمل يعمد ضر باتها الى ان بلنت 
العاشرة خالها رنة الحمرتف على شبابو وسدرل على عينيه جاب السكون لخدرت 
حواسه ونام غير النوم الطبيعي 


وافاق راعول من غيبو بتو هذه علرصوت فتح باب غرفتم واذا بالثتاة داخلة' 
يحف مها الزعهان حتى اذا بلغت الذكة وقفت امام راعول وقالت بصوت سحر 
الالباب يظهر يا حضرة القاضي ان نجم التوفيق سَاهرٌ على حياتك . اننيكنت قد 
صممت على ما مر بيننا في هذه الليلة ولكنه بلغنى في هذه الساعة ان بول جارقيه 
قد ينس من الفْرج وشك في صد كلاي ذائتحر . وعليه فقد صرت بريئة من 
قسمى الذي اقسمته له وقد حمل باختيارم عنك وعنا متاعب اخرى وارخى ونه 
الجاب على ما حدث في ليلة 1٠‏ نوفبر مماصار يجب نسيانه قطما . وعليه ولي لتمقق 
انه ل يكن لي غاية اخرى فيا فعلت فساطلق سراحك حالاً بعد ان تعدني وت 
بي بشرفك انك تنسى جميع ما مرّ امامك في هذه الليلة وان لا تذكره” امام تخاوق 
ولا تحاول ان نيحث لتعرف شيئا عن الاشخاص الذين وٌجدت يدنهم و بالاجمال 
كأن هذه الساعات لم تمر عليك فيحياتك قط فهل تتمهد وتعد بذلك . قال نعم . 


ب اللسسسيسيي تت هسشسيس ده 


اضيأ ء م 


(هه؟) المحمكمة السرية 





فاخرجت الفتاة من جيبها كتابا مجلد | بالذهب وعلىجانبيه الشعار الفرنسوي مرصما | 
الجواهر الينة ققالت هوذا الكتاب المقدس اساس دينك وهوذا شعار المملكة | 
الي تدافم عنها وتقسم بشرنها فضع يدك عليه واتبغني في تكرار القسم الذي اتاو [ 
عليك واخقه بتقبيل الكتاب والشعار . ثم حلت له رباط يدم وانشأت تلقنه | 





كلات القسم وهو يرددها بوقار واحترام حتى اذا فرغ قبل الكتاب وهو لايصدق 
بالتجاة . فتقدم الاثنان وحلا وثاقه وانزلاه” عنكرسيه ققالت له الفتاة ان خطيبتك 
الى الساعة الثاننة عشرة ولكنى قد امرت عر بتى ان تقلك بنتهىالسرعة الى حيث 
يمكنك الوصول الى بدت خطببتك . وقبل ان لتمكن راعول من النطق بكامة معها | 
خرجت تاركة الزعمين للاعتناء بو . فامره احدها ان يعيد العصابة على عينيه فتمل | 
واقتادامٌ الى العر بة فاركاهٌ وركا يجانبء وسارت العربة بهم مسرعة حتى بلذت 
ساحة عمومية فاستوقفاها وانزلاه” منها وامرا السائق بالرجوع ثم اكتريا عر بة اخرى | 
احلسا راعول فيبا وقالا ل اذا سارت بك العربة فارفع المصابة واذحكر القسم . 
ثم فارقاء. ظ 





| 
وكانت خطيبة راعول واهلها والمدعوون بانتظارم وقد استاءوا من تأخرم ولا ؤ 
سيا وقد ابتدأت الساعة تفرع ضرياتها ها انتهت الثانية عشرة حتى فح الباب 
انه" تمكن لهال م نتقدم بعض الاعذار عن تأخرم وقضى باقي ليلتوعلى ام السرور | 
كأن لم يكن شيء البتة [ 
وحافظ راعول على قسمه فل عل احد با جرى الى ما بعد مماتع فوجدت | 
زوجته تفصيل الحادثة في مذكراتء الخصوصية وكانت الى ذلك المين لا تزال | 
تجهل السبب الذي اخره عن الحضور في ليلة عيد الميلاد 
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